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اءــدع
یَرْفَعُ الله الذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذینَ أوْتُوا "

."العِلْمَ دَرَجَات واللهُ بِمَا تَعْمَلونَ خَبیر

)11(سورة المجادلة: الآیة 

نور قلوبنا بالعلم والدین وأشرح اللّھم
صدورنا بالھدى والیقین ویسر أمورنا 
وارفع مقامنا في علیّن واحشرنا بجوار 

النبي الأمین.

اللھم آمین



انـــر وعرفـــشك
الحمد الله بجميع المحامد على جميع النعم، والصلاة والسلام على خير خلقه  

وصحبه مفـاتيح الحكم ومصابيح  محمد المبعوث إلى خير الأمم، وعلى آله  
الظلام وبعد:

إنه لمن الواجب والأخلاق والوفـاء، بعد هذه السنين من التعليم والدراسة أن  
أتقدم بالشكر والعرفـان ونحن على مشارف التخرج إلى كل من قدم لنا  
معلومة وأهدانا نصيحة، فـالشكر كل الشكر إلى الأستاذ المشرف "جمال  

المجهودات التي قـام بها من أجل إنجاز  وجيهه لنا وسفـاري" على إشرافه وت
هذه المذكرة وتحية وتقدير وعرفـان لكل الأساتذة الذين علمونا معنى  
الجهد والاجتهاد والصبر، والنضال والطموح والإرادة في سبيل العلم طيلة  

مسيرتنا الدراسية.
هذه المذكرة  يفوتنا أن نتقدم بالشكر والامتنان للواتي قمنا بطباعة  لاكما

في أبهى حلة. وسهرت واجتهدت وصبرت في سبيل التفـاني في إخراجها.
هذه المذكرة من قريب أو من  دون أن ننسى كل من ساعدنا في إنجاز

بعيد، فتحية إجلال وإكبار واحترام لكل هؤلاء وكل من تمنى لنا التوفيق  
والنجاح.



داءـــــإھ
من الشیطان الرجیم :إلى من قال فیھا جل جلالھ: أعٌَوذ با

اهُ وبِالوَالدَِیْنِ ى وَقَضَ " صدق الله العظیم."حْسَانًاإرَبُّكَ ألاَّ تَعْبُدُواْ إلاَّ إیَِّ
إلى من حملتني وھنا على وھن...إلى الشمعة التي احترقت لتنیر دیاجیر 

الكامل ومصدر سكینتي وطمأنینتي...إلى أعظم دربي...إلى رمز العطاء 
أحبكِ."سمیرة"أمي الغالیة مدرسة في الوجود...

إلى من علمني أن الحیاة كفاح ...إلى الینبوع الصافي المملوء حبا وحنان
إلى ونضال ...إلى رمز العطاء الفیاض...إلى أطیب إنسان عرفھ قلبي...

أحبك."رشید"حبیبي الغالي...أبي 
إلى ریحان حیاتي إخوتي وأخواتي...إلى من كان سندي وعوني وساعدي 

(أروى)، حسیبة، لیلىعبد الله، حسام، صابر، آدم، بشرى،الأیمن إلى: 
.تمنیاتي لھم بالنجاح والتوفیق

عمامي أإلى ،"علجیةفاطمة،"طال الله في عمرھماأيَّ تإلى جدَّ 
.أمال، فطیمة.....)(سامیة، خوالي وخالاتيأوعماتي، إلى 

شھیرة، أحلام، إیناس، فریال، أمال، أمینة، حیاة عثماني.....إلى كل من 
تمنیاتي لھا "فتیحة فیلالي"إلى كل من رفعت شعار التحدي وكلھا أمل 

بالتوفیق.
."، حسینةزادفوزیة، مریم، شھر"الإدارةإلى عاملات 

حزاني إلى اللواتي خلدت أسماؤھن في كبد أفراحي وأإلى من قاسموني 
، زینب بوالدبانمخناش،ویسرى وفیروزحیاةإلى الرائعة زھرة الأمل 

أمینة فیلالي، كنزة باغي، إیمان الدیب، وكل عائلاتھن.
، فیلالي.يبوالدبان، زواغإلى كل من عائلة 

إلى من لم یكتبھم قلمي وحفظتھم ذاكرتي.
ھي ثمرة جھد متواضع أقدمھ.ولیالي....ھي لحظات ھي كلمات....

"بوالدبانةـرحم"



داءـــــإھ
رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم  الأنبیاء الحمد 

والمرسلین محمد بن عبد الله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه وعمل 
بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم تسلیما بھذه الكلمات...

لى التي سھرت على إ"وبالوالدین إحسانا"من قال فیھما ربي إلى
أستطیع أن تربیتي وراحتي وجاھدت في سبیل نجاحي والتي لا

"مي الغالیةأ"والتي أتمنى أن یطیل الله في عمرھاوفیھا حقھا،أ

......"فتیحة"

""أبي الحبیب"ارمز الحنان والعطاء والذي أحبھ كثیرإلى

..."نوار

....."سفیان، ولید"إخوتيفي الحیاة سندي ودخیرتيإلى

أختي الصغرى والتي أتمنى لھا النجاح في شھادة البكالوریا إلى
..."أمیرة"

...صدیقاتي وزمیلاتي في المعھد.إلى

جمال "والتقدیركل الإحتراميالفاضل ولھ منأستاذيإلى
...."سفاري

ویحبھا من قریب أو من بعید "بلحربي ریمة "كل من یعرف إلى
ي لھ ثمرة جھدي.دأھ

"بلحربيریمة"



مقدمةال



مقدمة

أ

مقدمة:
، حیث احتل ث مؤخراین التناص مفهوم نقدي جدید، دخل حقل النقد الادبي الحدإ
برز المفاهیم النقدیة التي اعتنت أصبح من أ، و في الساحة النقدیة العربیة المعاصرةمكانة 

صیة.النالسمیائیاتالبنیویة و بها الشعریة الغربیة و ما بعد 
و تتوالد بعضها من بعضذتأخفالنصوصفكار، لأمتطور بتطور ادبي ن النقد الأأو بما 
دبي العربي في النقد الأریبة برزت نظریة " التناص" التي لها مفاهیم قهنا ، و من كالبشر

فهو نتیجة تقاطع النصوص و تداخلها ثم الحوار دبیة و تضمین أالقدیم من اقتباس و سرقة 
.و التفاعل فیما بینها

البالغ في التشكیل رهابرز الظواهر الفنیة في الشعر و لها تأثیأاهرة التناص منظو 
دبي، و جذورها تضرب في عمق الماضي اذ یعاد من خلال التناص الجمالي على النص الأ

قراءته في ضوء الحاضر و اعادة تشكلیه من جدید وفق رؤیة شعریة أواكتشاف الماضي 
الشعریة و خصوصیة تجربةة الزاجولات الدلالیة الموروثة لتكشف عن طمحتمتص الم

.اتیة و حضاریة و انسانیةمبدعهم في تعبیره عن الواقع بكل ما یحمله من ابعاد ذ
كلام ى، جملة نثریة علىأخر ى، جملة علعلى نصذن هو كتابة نصإفالتناص 

یة قرآنیة، و هذه آوي أو نبحدیث ىمأثور، بیت شعر علي بیت أخر، أو بیت شعر عل
الدیني و التفاعل مع النصوص القرآنیة خیرة هي التي تخص بحثنا هذا ، كون أن التناصالأ

بما تملكه هذه ،ل بها الشعر العربي القدیم و المعاصرحفسلوبیة التي لأمن التقنیات ا
.عر العربيشالظاهرة من مصداقیة في توسیع فضاءات المعني في ال

فمن بین الاشكالیات التي اقمنا علیها منهجیة البحث في هذا الموضوع هي : ما هو 
التناص  القرآني في شعر نورالدین درویش؟ و ما ىنواعه؟ و این یتجلأص؟ و ما هي التنا

.هو الدور الدلالي الذي أداه التناص في قصائد الشاعر؟
ار تیهي ما تبرز بعض دواعي اخىخر أسئلة أیتفرع عنها من أن سئلة و ما یمكنن هذه الأإ

الشاعر وین واحد دأدراسة من خلال ،التناص القرآني لیكون موضوعا لنا في مذكرتنا
ا التناص القرآني مستخدمنورالدین درویش" الذي اضاف بریقا لامعا في التعبیر المعاصر "

.بداعاته إفي 



مقدمة

ب

هذا الموضوع لأسباب عدة منها :ىوقع اختیارنا علدوق
لنفسه مكانا في مجال صنع عجابنا بالتناص القرآني الذي إسبب ذاتي یتمثل في -

.الابداع الشعري
ه وصعوبة ضبطها ، وكذا لما یحمله رغبتنا في تناول هذا الموضوع نظرا لتعدد الفاظ-

.من طابع الجدة
لا بقي في دائرة إائه و أبنهتمام من الإىیماننا الراسخ بأن أي عمل فني لابد أن یلقإ-

مدونة من الشعر الجزائري عینة للدراسة .ىالظل، لذلك وقع اختیارنا عل
ا من یأتي في مقدمتهإجراءات منهجیستفادة من معطیات و الإىفي هذا البحث إللجأنا

آلیة كما استخدمنا ،و تطور التناصةالمنهج التاریخي الذي تتبعنا من خلاله أهم مراحل نشأ
الدین في دیوان مسافات لنورن الكریمآالتفاعل النصي مع القر التناص لدراسة أهم محطات 

:درویش و من أهداف هذا البحث
.الدور الشعري الذي یؤدیه التناص في ارتقاء شعریة نصوص المدونة-1
.سهمت في تطور التناصأهم المراحل التي أىأن یتعرف القارئ عل-2

صصنا خمدخل و فصلین و خاتمة، حیث و تمهید للموضوع كو قسمنا بحثنا إلي مقدمة، 
صل الاول للبحث في مصطلح التناص أین تضمن العناصر التالیة :الف

.التناص عند النقاد الغربین -أ
.التناص عند النقاد العرب القدماء- ب
.التناص عند النقاد العرب المحدثین-ج 

.التناص الداخلي و التناص الخارجيفیه نواع التناص و تناولنا أخیرا أو 
أنماط من قد تناولنا فیه ثلاثة فالتناص القرآني ىنا فیه إلطرقأما الفصل الثاني الذي ت

التناص القرأني في دیوان مسافات للشاعر نورالدین درویش و هي كالتالي:
.التناص اللفظي مع آیات القرآن الكریم -أ

.یبي مع أیات القرأن الكریمكالتناص التر - ب
.التناص الإیقاعي مع أیات القرآن الكریم-ج



مقدمة

ج

و رسهاجنیة المعبرة من خلال آفاظ القر لهذا الأخیر تناولنا فیه عنصرین: التناص مع الأ
لیها إاستنتاجات توصلنا و ثم جاءت الخاتمة التي هي حوصلة ،التناص مع الفواصل القرآنیة

في بحثنا هذا .
أهم عائق واجه هذا البحث هو صعوبة ضبط المصطلح لأن له عدة ألفاظ متعددة نإ

یضاف إلي ذلك
ساسیة المراجع الأىصعوبة الحصول علو وح لإنجاز هذا البحث منالحیز الزمني االمیق ض
هم المصادر و المراجع التي اعتمدنا ها نذكر: أمن و

.الدین درویش دیوان مسافات لنور-
.إلي التشریحیة ( لعبد االله محمد الغدامي )نیویة البالتفكیر منالخطیئة و -
.تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص ( لمحمد مفتاح )-

العون لدراسة هذا یدل الذین مدواكىخیر نتقدم بالشكر و التقدیر و العرفان إلو في الأ
ماىعلستاذ المشرف " جمال سفاري" الموضوع من قریب أو من بعید و نعترف بجمیل  الأ

قدمه لنا.
ني الذي آنا المجال لدراسة التناص القر قد فسحة عكون بهذه الدراسة المتواضنأننرجوو 

أن ىتمننالدراسات و الوصول إلي الحقائق التي كنا نجهلها كما یقل أهمیة عن باقيلا
ا في میدان البحث هتضاف إلي ما سبقأن ، و في هذه الدراسة و لو بالقلیلنا فقكون قد و ن

العلمي.
، و ان ةو بعد فهذه محاولة متواضعة، فإن اصبنا بما قدمنا فذلك فضل من االله ومن

ى.ة المسعهفونا فحسبنا جدیً 



مدخلال
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ل:ــمدخ
إنما اشتق من مصطلح النّص Intesctualityبدایة یجب الإشارة الى أنّ "التناص

Texteمفهوم یدل على وجود أصلي في بكل ما یحمله هذا الأخیر من معاني، والتناص
، وأنّ هذه النصوص قد مارست تأثیرًا بنصوصمجال الأدب أو النقد أو العلم، على علاقة

1.مباشرًا أو غیر مباشر على النص الأصلي عبر الزمن"

فإذا ما اتبعنا نشأة التناص وبدایاته الأولى كمصطلح نقدي نجد أنه: " كان یرد في بدایة 
2ث عن الدراسات اللسانیة".الأمر ضمن الحدی

العالم الروسي، هو أول من "حیث تجمع الدراسات الحدیثة على أنّ:"میخائیل باختین
الإجراءات التي تقوم علیها بحیویة أشار لمفهوم التناص، فأثار اهتمام الباحثین ، في الغرب 

3الدراسات المقارنة التي تتضمنه".

قایثویبباختین على تحدید مفهوم العملالماركسیة وفلسفة اللغة" "ففي كتابه 
للغویة في عصره (...) السوسیولوجیا عن طریق نقد الاتجاهین الذین عرفتهما الدراسة ا

ویقصد بالاتجاه الأولى أصحاب ،4مثالیة (...) والنزعة الموضوعیة التجریبیةالذاتیه ال
والذین یفصلون بین اللغة لسانیات الكلام، أما الثاني فیقصد به أتباع دي سوسیر في روسیا

والكلام واللّسان.
فكتور إیرنیخ " بقوله: " ، الذي یعرفه "الإیدیولوجیم"علیه: مصطلح "باختین"وقد أطلق 

إنّه یتمظهر على شكل كلمات، طرق اللباس، العلاقات التنظیمیة بین البشر، وإن كل 
5إیدیولجیم هو جزء من الواقع المادي الاجتماعي.

مصطلح "الحواریة" بدلا من مصطلح التناص وذلك في تعریف "باختین"ملعكما است
یعود إلى -في رأیه–فكل خطاب " العلاقة الجوهریة التي تربط أيّ تعبیر بتعبیرات أخرى 

.142، ص: 2010، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 1: فیصل الأحمر: معجم السیمیائات، ط1
، 2013عمان، –، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن 1ط: ظاهر محمد الزواهرة: التناص في الشعر العربي المعاصر2

.28ص: 
.15، ص: 1998لنهضة المصریة، القاهرة، ، مكتبة ا1: عبد المعطي كیوان: التناص القرآني في شعر أمل دنقل، ط3
.144: فیصل الأحمر: معجم السمیائیات، ص: 4
المرجع نفسه، ص ن.: 5
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فاعلین، ومن ثم إلى جوار محتمل، فمهما كان موضوع الكلام فإنه قد قیل بصورة أو بأخرى 
1اب الذي تعلق سابقا بالموضوع".بالخطالالتقاءومن المستحیل تجنب 

ى وهكذا نلاحظ أن باختین مهد لمصطلح التناص الذي لم یوظفه، ولكنه اعتمد عل
مفاهیم الحواریة أو التعددیة وغیرها.
ظهر أول ما ظهر عند (جولیا كریستیفا ) البلغاریة التي أما ولادة مصطلح التناص فقد

حیث كانت أعماله وأفكاره المنطلق الذي -بإیحاء من باختین–تحمل الجنسیة الفرنسیة
.وذلك " 2ملته في الستینات"عانطلقت منه لتشكیل مصطلح التناص، لتكون بذلك أول من است

، في مجلتي ( تیل 1967-1966بعد نشر مجموعة من الأبحاث والدراسات بین عامي 
3كیل)و (كریتییك)".

لدى عدد من النقاد الاوروبیین -رغم حداثته–ثم بدى المصطلح واسع الانتشار 
والأمریكیین والعرب، فقد استندت إلیه ثلاث دراسات هامة في نقدها العربي، وهي" تحلیل 
الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص "لمحمد مفتاح من المغرب العربي، والتي صدرت عام 

والتفكیر، من البنیویة الى م، وهي الدراسة الأولى، والدراسة الثانیة هي: الخطیئة1985
یة، قراءة نقدیة لنموذج انساني معاصر" لعبد االله محمد الغدامي من السعودیة"، وقد حالتشری

م، أما الدراسة الثالثة فعنوانها: في البحث عن لؤلؤة المستحیل، دراسة 1985صدرت في عام 
من مصر، وقد صدرت راوي حالب، "مقابلة خاصة مع ابن نوح"، وهي لسید نقلذلقصیدة أمل 

4."م1988عام 

"وترتبط فكرة التناص أولا وأخیرا بالنص الأدبي، ولذا یبدو أن مفهوم التناص یطمح في 
"علم النص"، و هو علم جدید بلا شك، لأن موضوعه جدید وهو لإیجادالمحاولات رسیخت

5.النص"

الأردن، –، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان 1: حصة البادي: التناص في الشعر العربي الحدیث، ط1
.21، ص: 2009

.29، ص: 2002للنشر والتوزیع، باریس الشجرة ، دار2: رولان بارت: لذة النص، ط2
.29، 28ص: ص : د. ظاهر محمد الزواهرة: التناص في الشعر العربي المعاصر، 3
.172، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، د ت، ص: 1: ماضي شكري عزیز: في نظریة الأدب، ط4
.173: المرجع نفسه، ص: 5
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ماهیة التناص:-1
لغة:-أ

تناولت جل المعاجم العربیة ومنها لسان العرب لابن المنظور، والمعجم الوسیط 
مصطفى، وكذا مختار الصحاح لعبد القادر الرازي لفظة تناص من الناحیة لإبراهیم
اللغویة.

فقد ورد في لسان العرب أن التناص:"من نص، رفعك الشئ ونص الحدیث ینصه نصا: 
أي أرفع له وأسند، "يمارأیت رجلا انص للحدیث من الأزهر "بن دینار:ور رفعه وقال عم

ویقال نص الحدیث الى فلان أي رفعه. وكذلك نصصته الیه ونصت الظبیة جیذها: 
1.رفعته"

التناص في مفهوم ابن منظور من الناحیة اللغویة، یعني الرفع وعلیه یمكن القول بأن 
اء.صوالاظهار وكذا المفاعلة في الشئ مع المشاركة والدلالة الواضحة والاستق

ازدحام القوم، مضایقة بعضهم بعضا في مكان أما المعجم الوسیط فقد جاء:" التناص
2ضیق، وتدافعهم في حلقة تجمعیة واحدة ونصص المتاع، جعل بعضه فوق بعض".

والمضایقة كما ورد التناص في مختار الصحاح في الازدحاموبالتالي فالتناص هنا یعني 
ونص مادة نصص:"نص الشئ رفعه وبابه رد ومنه(منصة الفردوس العروس بكسر المیم،

الحدیث الى فلان رفعه الیه، ونص كل شئ منتهاه في حدیث علي رضي االله عنه:" اذا بلغ 
الشتاء نصّ الجقاق". یعني منتهى بلوغ العقل (نَصْنَصْتُ) الشئ حركته وفي حدیث أبي بكر 

نيرضي االله عنه حین دخل علیه عمر رضي االله عنه وهو یُنَصْنِصُ لسانه ویقول: هذا أورد
، قال أبو عبید: هو بالصاد لاغیر، قال وفیه لغة أخرى لیست في الحدیث: نَضْنَضَ الموارد

3.بالضَاد المعجمیة"

، دار صبح إیدیسوفت، بیروت، 1طنصص: ، مادة14لسان العرب، ج: ،ابن منظورجمال الدین محمد بن مكرم: 1
.155-154، ص ص: 2006لبنان، 

.96، ص: 1989اسطنبول، ، دار العودة، 1: ابراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، مج2
.580، ص: 2001: عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تح: حمزة فتح االله، د ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 3
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بة صوفي الحدیث عن علي رضي اللّه عنه ،قال : اذا بلغ النساء نص الحقاق فالع
والغایة. وتناص القوم: "ازدحموا"  وناص عزیمه: "نصصه" الإدراكأولى، یرید بذلك 

1.الدال على غائیة أو الرفع والظهور"الشيءاستقصى 

في كبیرا وعلیه ففي إطار هذه المفاهیم یمكننا القول  بأن مفهوم التناص أخد حیزا 
دفعنا الى القول بوجود طلال المعنى اللغوي في المعنى المعاجم العربیة، وهذا ما

الحدیث.للتناص، هذا الأخیر الذي سنتناوله بالتفصیل من القدیم الى الاصطلاحي

اصطلاحا:- ب
تختلف مفاهیم التناص باختلاف الباحثین ومجالات اشتغالهم، حیث لم یصلوا الى 
تعریف موحد وشامل، وذلك بسبب تعدد تسمیاته وغیاب الضبط المنهجي المتكامل وهذا 

التي قامت علیها هذه المفاهیم، حیث التحدیداتما أدى الى عدم وضوح الحدود الفاصلة و 
مصطلح حدیث و أداة نقدیة في تأویل النصوص الأدبیة، لكن هذا لا یعتبر التناص

یمنعنا من القول بأنه مصطلح عولج من القدم لكن بمصطلحات وتسمیات مختلفة.
وانطلاقا من هنا یمكننا تتبع تجلیات مفهوم التناص عند النقاد الغربیین مرورا بالنقاد 

ن.العرب القدماء وحتى عند النقاد العرب المحدثی

:التناص عند النقاد الغربیین
لقد خاض في تعریف التناص، أدباء ومفكرون غربیون كان لهم دور بارز في 

دید ماهیته منهم:حت
" وغیرهم من المفكرین تزفتان تودوروف"و" میخائیل باختین"،"جولیا كریستیفا"،

والدارسین الغربیین.
حیث أجمعت الدراسات النقدیة الغربیة الحدیثة على أنّ: "(میخائیل باختین) 
العالم الروسي أول من أشار لمفهوم التناص، وذلك عن طریق كتابه( الماركسیة 

أن التنّاصّ، الوقوف -عندئذ- ن، فقد أعلن باختی1929الصادر سنة وفلسفة اللغة)، 
ا في استعادتها أو محاكاتها لنصوص،على حقیقة التفاعل الواقع في النصوص لاسیم

.47، ص: 1960، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، 5أحمد رضا: متن اللغة، مادة نصص، ج:: 1
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ومن هنا یمكننا القول أن باختین أشار .1أو لأجزاء من النصوص السابقة علیها"
لمفهوم التناص عن طریق التفاعل الواقع بین النصوص.

وهناك دراسات أخرى تؤكد بأن:" مفهوم التناص عند الغرب بدأ في الظهور مع 
أول من قدح شرارته قبل أن یصبح مع میخائیل " شلوفسكي"د ـالشكلانیین الروس، ویع

م)، نظریة نقدیة تقوم على التداخل بین 1975-مM.Bakhtine) ،(1890ن(ـباختی
) للدلالة على Dialogismeن مصطلح الحواریة(ـالنصوص، وقد استخدم باختی

ة)، وأن عمل .وهذا یعني أن باختین وضع الركیزة الأساس لمفهوم التناص (الحواری2التناص"
الشكلانیین الروس یمثل نقطة انطلاق لفهم حواریة میخائیل باختین.

لآراء لال عرضه أما" تودوروف" فقد اشار بطریقة غیر مباشرة لمفهوم التناص من خ
:"أنه من الوهم ان یعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل إنه یظهر باختین، إذ یقول

الأعمال السابقة، إن كل عمل فني یدخل في علاقة معقدة مندمجا داخل مجال أدبي ممتلئ ب
.3مع أعمال الماضي التي تكون حسب المراحل التاریخیة تراتبیة مختلفة"

الى ما سبق نجد أیضا الباحثة " جولیا كریستیفا" الذي یعد التناص عندها بالإضافة
ى المقروء، دائما الى نصوص أخرى سابقة علتحیلإحدى سمات النص الأدبي، لأنها 

. 4فتقول:" كل نص  هو امتصاص أو تحویل لوفرة من النصوص الأخرى"
تتم وتحدد كریستیفا أیضا التناص بقولها:" بأنه قانون جوهري : اذ هي نصوص 

وفي الوقت نفسه هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصیا امتصاصصناعتها عبر 
وهذا یعني أن جولیا . 5ة ذات طابع خطابي"ویمكن التعبیر عن ذلك بأنها ترابطات متناظر 

، ص ص: 1990لدار البیضاء، اتوبقال، دار 1، ط3ابدالاتها، جبنیاته والشعر العربي الحدیثبنیس محمد::1
183 ،184.

–، علم الكتب الحدیث، إربد 1الرمز. التناص، ط-: رابح بن خویة: جمالیات القصیدة الاسلامیة المعاصرة الصورة2
.205، ص: 2013الأردن، 

، دار مجدلاوي 1ودة المطر أنموذجا، ط: غانم صالح الحمداني: التناص في شعر بدر شاكر السیاب، مجموعة أنش3
.21، ص: 2014الأردن، –للنشر والتوزیع، عمان 

، 2001، عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، 1: ابراهیم مصطفى محمد الدهون: التناص في شعر أبي العلاء المعري، ط4
.13ص: 

، 1991، دار توبقال للنشر، المغرب، 1ناظم، ط: كریستیفا، جولیا: علم النص، تر: فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل 5
.79ص: 
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كریستیفا تنفي وجود نص مستقل بنفسه منعزل عن غیره من النصوص، أي لابد من 
أم دادمالاستم أمداخلات نصوص أخرى، سواء أتم ذلك عن طریق الحوار أم الامتصاص 

التمازج.
لوحة فسیفسائیة نّ كل نص هو عبارة عن أوفي هذا الصدد تقول جولیا كریستیفا أیضا:" 

.1من الاقتباسات، وكل نصّ هو تشرب وتحویل لنصوص أخرى"
وبهذا یأتي تعریف كریستیفا لمفهوم النص متلاقیا مع رؤیة النقاد العرب عندما یعدّون 

الاقتباس جزءًا حقیقیا من التناص، أو شكلا من أشكاله الرئیسة.
یقل أهمیة عن الدور الفعال لاالتناصرولان بارت" فقد قدم دورًا مهما وفعالا في "أما 

من منجزاتها، وأعمالها التناصیة، فشرع یشرحها انطلقالذي قامت به (كریستیفا) حیث 
ویتوسع فیها ویعلق علیها.

.2حیث یقول حول نظریة النّص:" كلُّ نَصِّ لیس الا نسیجًا جدیدًا من استشهادات سابقة"
كریسستیفا" في فكرة أنه لاوجود لنص مستقل ومنعزل عن فرولان بارت هنا یتفق مع "جولیا 

غیره من النصوص.
بحسب الخلفیات والاجتهاداتیتضح مما تقدم أن التناص مصطلح قابل لتعدد المفاهیم 

الفكریة وعلى الرغم من ذلك فأغلب هذه التعریفات لاتخرج عن وانتماءاتهمالمعرفیة للنقاد 
ستیفا.ى كریدالفكرة الأساسیة للتناص ل

:التناص عند النقاد العرب القدماء
حاولنا التنقیب عن الإرهاصات الأولى لمصطلح التناص في تراثنا ماإذا

العربي القدیم، فإننا نجد له جذورا ضاربة في الأعماق حیث وردت العدید من 
المصطلحات التراثیة التي تشابهت إجرائیا أو مفهومیا مع هذه المصطلحات 

التضمین. و والاقتباسكالسرقات 

إلى التشریعیة، قراءة نقدیة لنموذج انساني معاصر، النادي البنیویة منالتفكیرعبد االله محمد: الخطیئة و: الغدامي1
.321، 320، ص ص:1985، 1الثقافي، جدة، ط

ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة د محمد خیر البقاعي، تر:جینیت، جیرار:  طروس الأدب على الأدب،:2
.42، ص: 1998
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فقد "حفلت كتب التراث العربي القدیم بالإشارة الى تقلید الشعراء بعضهم بعضا أخد 
شاعر من شاعر أخر، وسموا ذلك بمسمیات كثیرة فمنهم من سماه: الأخذ، ومنهم من 

ة، ومنهم من سماه السلْخ، ومنهم من سماه:السَلْبُ، ولكن لم یَردْذكر ر سماه: الإغا
لتناص) لكن الثابت أنهم تنبهوا الى ظاهرة (تداخل النصوص) أو (التفاعل مسمى (ا

النصي) وبخاصة في الشعر وأشار إلیه في نظراتهم النقدیة بمجموعة من النصوص 
.1والتعلیل المُقنع"الأناة في شكل ملحوظات سریعة تفتقد في

م وجدت في بطون وعلیه یمكن القول بأن الإشارة إلى التناص في النقد العربي القدی
ولتوضیح الفروق الدلالیة بین تلك المصطلحات التراثیة كتب البلاغة والنقد الأدبي.

القدیمة وبین التناص علینا الكشف عن أبعادها المفهومیة كمایلي:

:التناص والسرقات الأدبیة
لقد كان من أبرز النقاد القدامى الذین تناولوا ظاهرة السرقة واستفاضوا فیها 

"ابن رشیق القیرواني" الذي قال في هذا الصدد : "وهذا باب متسع نماذجهاوعددوا 
جدا، لا یقدر أحد من الشعراء أن یدّعي السلامة منه، وفیه أشیاء غامضة إلا على 

.2"المغفلالبصیر الحاذق بالصناعة، وأخرى فاضحة لا تخفى على الجاهل 
ا المفهوم وعدم خفائه وبالتالي فهذا المفهوم یشیر إلى اعتراف ابن رشیق باتساع هذ

على الناس ،كما انه لا ینبغي أن یبنى هذا العمل من فراغ.
إضافة الى ما سبق نجد أن السرقة هي :" النقل والاقتراض والمحاكاة ...مع إخفاء 

.3المسروق"
بالتعمد أي بما یعرف بسبق تحصلونستشف من هذا التعریف أن السرقات

في السرقات الشعریة لازم النصوص الأدبیة قبل أن فالتناص ممثلا الاصرار والترصد.
یلتقفه النقد القدیم ویحوله الى أخطر قضیة نقدیة، وخیر مثال على هذا نجد الشاعر 

طرفة بن العبد یتبرأ من شبهة السرقة فیقول:

، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، 1: نعمان عبد السمیع متولي: التناص اللغوي، نشأتھ وأصولھ و أنواعھ، ط1
.39، ص: 2014

.40، 39المرجع نفسھ، ص ص: : 2
، ص: 2005، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 4: محمد مفتاح: تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص، ط3

121.
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1وَلاَ أَغیرُ عَلى الأَشعَارِ أَسْرِقُهَا         عنْهَا غَنیتُ وشَرُّ النّاسِ منْ سَرقَا

یقول حسان بن ثابت:و 
2مْ شِعْرِيـقُ شِعْرَهُ ـیُوافِ وا        بَلْ لاَ ـنطقأَسْرِقُ الشُعراء مَالا

إنما یدل على أن السرقات كانت متداولة بین وهذا إن كان یدل على شيء
الشعراء أنفسهم، وأن هؤلاء اعتبروه عیبا وشبهة.

مفهومان متماثلان ومتمایزان ، وعلیه یمكننا القول بأن مفهومي السرقة والتناص
مصطلحا ومفهوما ووظیفة ، فالسرقة إذن شكل من الأشكال التي یتضمنها هذا المصطلح 

.الحدیث (مصطلح التناص)

الإقتباس:والتناص
بعد ما أشرنا الى مصطلحي التناص  والسرقة، سنحاول مواصلة تتبع تعالق 

الاقتباسمن خلال تتبع مصطلح مصطلح التناص مع مفاهیم عربیة قدیمة. هذا
كما جاء في البدیع العربي وهو: "أن یضمن الكلام نثرا أو شعرا.شیئا من القرآن 
الكریم أو الحدیث الشریف، لا على  أن المقتبس جزء منها ویجوز أن یغیر المقتبس 

.3في الآیة أو الحدیث قلیلا"
ره آیة ثي شعره أو نویفهم من هذا القول أن الاقتباس هو أن یضمن المبدع ف
دلالة أو إشارة على من القرآن الكریم أو عبارة من الحدیث النبوي الشریف من غیر

منها، وذلك مع التغیر في النص المقتبس منه، ومن أمثلة هذا الاقتباسأن هذا 
الملك":ءمن القرآن الكریم هو قول "ابن سیناالاقتباس

4مُسَائِلاً عَنْ دَارهِِمْ        أَنَا بَاخِعٌ نَفْسِي عَلَى آثاَرهِِمْ رَحَلُوا فَلَسْتُ 

.194، ص: 1997، دار الكتاب العربي، بیروت، 2طرفة ابن العبد: الدیوان، شرح سعید الضناوي، ط: 1
.121، ص: 1992الجیل، بیروت، ، دار1: حسان بن ثابت الأنصاري: الدیوان، شرح یوسف عبید، ط2
.56،ص: 1984: مجدي وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، 3
.84، ص:1981: كمال الدین هیثم البحراني: أصول البلاغة، تح: عبد القادر حسین، د ط، 4
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" فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى فالشطر الثاني من البیت ، مقتبس من قول االله عزوجل : 
.1آثاَرهِِمْ إِنْ لَنْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الحَدِیثِ أَسَفًا"

لاء ": و العبومن أمثلة هذا أیضا قول " أ

2خِلْتُهُ         إِبْلِیس وَسْوَسَ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَبَلِسْتُ مِنْ وَسْوَاسِ حَلِيٍّ 

ف مفردات البیت السابق عن اقتباس وإعادة كتابة ألفاظ ومفردات النص القرآني ـتكش
ى: ـلقوله تعال

رِّ الوَسْوَاسِ ـ) مِنْ شَ 3اسِ (ـإِلَهِ النّ ) 2اسِ (ـ) مَلِكِ النّ 1لْ أعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ (ـ" قُ 
3)".6) مِنَ الجِنَّةِ و النّاسِ (5) الذَّي یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (4الخَنَّاسِ (

القول بأن مصطلح التناص أعمّ وأشمل من الاقتباس لأنه یشمل علاقات اوعلیه، یمكنن
التي تمنح النص الحاضر سلطة المناورة العملیات التحویلیة بیقرّ نصیة متشابكة كما 

والانزیاح.

لتناص والتضمین:ا
إلى التضمین وسماه یعد التضمین شكل من أشكال التناص، ولعل أول من أشار 

بهذا الاسم هو ابن المعتز في كتابه " البدیع" حیث سماه " حسن التضمین ممثلا 
.4لبعض الشواهد الشعریة دون شرحها أو تفسیر المصطلح" 

لكن الذي یعنینا هو التضمین، وهو: " أن یضمن الشاعر شیئا من شعر الغیر مع 
.5التشبیه علیه، إن لم یكن مشهورا عند البلغاء....."

نفهم من هذا التعریف أن علاقة التضمین تقوم على مداخلة بعض نصین و
شعریین، إذ یحافظ النص على بنیته الحرفیة الأصلیة.

.6: سورة الكهف، الآیة: 1
.123: ابراهیم مصطفى محمد الدهون: التناص في شعر أبي العلاء المعري، ص: 2
.4–1: سورة الناس، الآیة: 3
.64م، ص: 1982، دار المسیرة، 2كراتشقوفسكي، طالبدیع، تحقیق، إغناطیوس: ابن المعتز،4
، دار الجیل، بیروت، 3، ط 4: الخطیب القزویني: الایضاح في علم البلاغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، ج 5

.140، ص: 1993
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التضمین بین النصوص الشعریة، وخیر مثال یمكن أن وعلیه، تنحصر علاقة 
قول الشاعر:امنوظفه في هذا المق

بیابسیـــنلاً ـــهُ نَجــاقرِضْ هُ  ـا لَ ــث ضیفً ـا بـود لِمَ ـع
1كِ مَصَارِینِيــا نَبْ ــقِفَ وغنتدْ   ـَ◌قَ الأرض فِرَاشِي وثَ وـفب

وقد قال امرئ القیس قبله:
2فحوملقِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرِي حَبیب و مَنْزِلِ          بِسِقْطِ اللّوى بَیْنَ الدَّخُولِ 

"قِفَا نَبْكِ" من كلام "امرئ القیس" ضمنه الشاعر ببیته وقد أدى وظیفة بلاغیة وجمالیة 
وشعریة في هذا السیاق.

أعم وأشمل من التضمین وهذا نظرا إلى ومن هنا یمكننا القول بأن مفهوم التناص
تباین المرحلة المعرفیة للمفهومین، حیث استفاد من التراكم المعرفي والعلمي والنقدي.

التناص عند النقاد العرب المحدثین:-ج
مفاهیم تقترب من مفهوم ابعد أن تحدثنا عن أبرز النقاد القدماء الذین تناولو 

المحدثین الذین خاضوا أیضا في هذا المصطلح، از أهم النقادر التنّاص، سنحاول إب
المفهوم نظریا وتطبیقیا، وفي هذا الصدد نشیر لبعض حیث تمثلوه في كتاباتهم وناقشوا

مفهوم التناص، والذین شحدوا هممهم كي یصلوا الى فهم االنّقاد العرب الذین درسو 
"، وغیرهم من الأدباء یسبندقیق من بینهم:"عبد اللّه الغدامي"،  "محمد مفتاح"، "محمد 

والمفكرین المحدثین.
لقد أشارت الدراسات النقدیة الحدیثة الى أن:" كتاب (الخطیئة والتفكیر) للناقد عبد 
االله الغدامي من أسبق الدراسات العربیة في مجال التنّاص، فقد حاول ان یربط 

ر هراء عبد القاالتنّاصَّ ببعص المفاهیم والمصطلحات النقدیة الموروثة ، وبخاصة آ
الجرجاني في البلاغة العربیة القدیمة ، لاسیما بما یتعلق بمفهوم (الأخد) وشدة اقترابه 

.3من مفهوم التناص الحدیث"

.118ص: ،1997والنشروالتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة 2ج : الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،: نور الدین السد1
.29، ص2007، دار صادر، بیروت، 3: امرئ القیس الدیوان، ط2
.20- 18في شعر أبي العلاء المعري، ص ص: : ابراهیم مصطفى محمد الدهون: التناص3
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" سیمیولوجي وتشریحي، فنظرة وعلى هذا الأساس فالتناص عند الغدامي هو:
الدلالة من احتمالیةللتناص تقوم على فهم دقیق لوظیفته الابداعیة التي تشكل الغدامي

أن للانتباهواللافتالمستقبل. خلال إشارات النّصوص المتداخلة والمنفتحة على التاریخ و
، من مثل: تداخل النُّصوص، النُّصوص المتداخلة، ت شتىالغدامي یترجم التناص ترجما

النصوصیة، ثم یورد تعریفات عدیدة له، تتكئ على مقولات وتفسیرات كل من النقاد 
.1"لغربین من مثل، بارت كریستیفا، وریفایتر.....ا

ومعنى هذا أن الغدامي لم یصنع حدا مانعًا جامعًا للتناص فحسب، بل تركه نسیجًا 
من المصطلحات التي نُدرجها ضمن مظلة التشریح والسیمیولوجیا.

أما بالنسبة "للناقد محمد مفتاح" فإنه یعرف التناص بقوله:" التناص هو تعالق
.2(الدخول في علاقة ) نصوص مع نصٍّ حدث بكیفیات مختلفة"

وبالتالي فالتناص هو وسیلة تواصل بین النصوص وتحدث بطرق وآلیات مختلفة، 
تكون سببًافي نجاح عملیة التواصل.

بالمفاهیم اع نظرة "مفتاح" للتناص وفهمه لآفاقه  فإنه:" یربط التناصسغم من اتر وبال
البلاغیة القدیمة المعروفة في الثقافتین الغربیة والعربیة كالمعارصة ، والمعارضة الساخرة 

أن التناص یحدث على شكلین أثنیین وهما: -بعدئذ-والمثاقفة ، والسرقات، ثم یرى
.3التناص الداخلي والخارجي"

" الذي یكشف بنیسمد" محین المذكورین سلفا هناك ناقد آخر وهو دإضافة إلى الناق
لنا عن رؤیة عمیقة في دراسته لمفهوم التناص.

حیث: " یقدم له صیاغة جدیدة فیسمیه ( النص  الغائب)، ویرى أن النص الشعري 
هو بنیة لغویة متمیزة لیست منفصلة عن العلاقات الخارجیة بالنصوص الأخرى، التي 

.4یسمیها بالنص الغائب"
" سینطلق في تعریف النص الغائب من بنیسبأن " محمدومن هنا یمكننا القول 
ملاحظة واقع النص الشعري.

.321، 320إلى التشریعیة، ص ص: االله محمد: الخطیئة والتفكیر من البنیویة: الغدامي، عبد1
.121: محمد مفتاح: تحلیل الخطاب الشعري ( استراتیجیة التناص)، ص: 2
.123–122: المرجع نفسه، ص ص: 3
.44شعر بدر شاكر السیاب مجموعة أنشودة المطر أنموذجا، ص: : غانم صالح الحمداني: التناص في4
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لا تقف عند ویقول أیضا:" أن النص شبكة تلتقي فیها عدة نصوص وهي نصوص
یصعب تحدیدها، إذ یختلط فیه حدّ النص الشعري بالضرورة لأنها حصیلة نصوص

.1، والذاتي بالموضوعي"الحدیث بالقدیم، والعلمي بالأدبي، والیومي بالخاص
أن" أشار إلى المصادر التي یمكنبنیسمن خلال هذا التعریف نلاحظ أن "محمد 

أو التي یمكن أن یدخل نصه في علاقة معها.یستقي منها الشاعر تناصه
" : " من خلال ثلاثة قوانین هي: الإجترار بنیسكما یتجلى مفهوم التناص عند "

.2والامتصاص، والحوار"
یعتمد في مفهومه للتناص على مرجعیات یستقي منها: بنیس وهذا یعني أن محمد

الواقع الاجتماعي، والكلام الیومي. حیث أن هذه المرجعیات تقوم بدور كبیر في بناء 
تفاعل مشترك ما بین النص الغائب والنص الحاضر.

أنواع التناص:-2
وذلك بحدیثهم عن أنواعه والتي عدت تقسیمات عدیدة لقد اهتم الدارسون بالتناص

ومتباینة، حیث نجد أقسام التناص وأشكاله ومستویاته، وغیر ذلك من التسمیات، غیر 
أن الاختلاف لم یقتصر على التسمیات بل قد تجاوزها الى المسمیات (المفاهیم).

اخلي والتناص إذا فقد حدد الدارسون نوعین أساسین من التناص هما: التناص الد
الخارجي.

والذي " یعتمد على توالد النص التناص الداخليوالنوع الأول من التناص هو 
وتناسله من خلال العبارات المفتاحیة أو الجمل المحوریة، والتأثر بها بطریقة مباشرة أو 
غیر مباشرة، من خلال التضمین، الاقتباس، الاستشهاد، الاحتذاء، المعارضة، أي إنه 

.3إعادة إنتاج سابق في حدود من الحریة"
تناص الداخلي یتمثل في الروابط التي یقیمها النص مع من خلال ما سبق نستنتج، أن ال

والتأثر بها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.النصوص الأدبیة السابقة،

، ص ن.نفسه: المرجع 1
، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، 2محمد: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة، ط بنیس : 2

.251م، ص: 1985الدار البیضاء، 
.24اللغوي نشأته وأصوله وأنواعه، ص: : نعمان عبد السمیع المتولي، التناص3
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والذي" یعتمد على حوار بین نص التناص الخارجيأما النوع الثاني من التناص هو 
عدة أفكار ونصوص أخرى متعددة المصادر، والوظائف، والمستویات یأخذ الشاعر فكرة أو

.1أو مضامین معینة، مما یقع تحت یدیه من نصوص"
كما نعني بالتناص الخارجي" العلاقة التي تربط بین النص وغیره من النصوص ( أدبیة 
كانت أو غیر أدبیة، لغویة كانت أو غیر لغویة). إد تدخل في التناص علاقة الفنون بعضها 

أوجه التشابه، نكاهتسلإأوسع، في محاولةببعض، ولكننا یجب أن ننظر الى التناص نظرة 
.2التي تكون بین تلك النصوص"

ونخلص أن التناص الخارجي یشیر الى ما یطلبه الشاعر أو الروائي عمدا، من 
نصوص متزامنة له أو سابقة علیه في ثقافته أو خارجها.

دا لإنتاج سابق هذا ونجد في التناص الداخلي والخارجي أن:" الكاتب أو الشاعر لیس إلا معی
أنه من المبتدل".في حدود من الحریة، سواء أكان ذلك الانتاج لنفسه أو لغیره، ومؤدى هذا

بعد هذا الذي قدمناه، أن الشاعر قد یمتص أثاره السابقة، أو یحاورها أو یتجاوزها، 
فنصوصه یفسر بعضها بعضا، وتضمن الانسجام فیما بینها، أو تعكس تناقضا لدیه إذا ما 

یّر رأیه. ولذلك فإن الدراسة العلمیة تفترض تدقیقا تاریخیا لمعرفة سابق النصوص من غ
لاحقها، كما تقتضي أن یوازن بینها لرصد صیرورتها وسیرورتها جمیعها. وأن یتجنب 

.3الاكتفاء بدراسة نص واحد، واعتباره كیانا منغلقا على نفسه...."
اص، فقد كان "جیرار جینیت" من السباقین الأوائل بالإضافة الى النوعین السابقین من التنو

و" ریفاتیر" و"تزفیتان تودوروف"،الى احتضان مصطلح التناص الى جانب "میشیل أریفي"،
یقدم لنا " جیرار جینیت" خمسة أنواع للتناص في كتابه " الأطراس الممسوحة" وتتجلى هذه و

الأنواع في: 
المیثالیسانیة، بالإضافة الى الشامل النصيلنصوص الشاملة، الما بین نصیة، و ا

L’architextualité والنوع الأخیر یتمثل في النصیة المتفرعة ویطلق علیه
Hyperrtextualité:وقد قدم "جیرار جینیت" شرحا لهذه الأنواع سنتطرق لها ،

.25، ص:نفسه: المرجع 1
هـ، 1430، 1: عبد العاطي كیوان، منهج التناص ( مدخل في التنظیر ودرس في التطبیق) مكتبة الآداب، القاهرة، ط2

.28م، ص: 2009
.124: محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري ( استراتیجیة التناص)، ص: 3
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:الروس " كما ادل مفهوم الأدبیة عند الشكلانیینـو مفهوم یعـوهالنصوص الشاملة
یؤكد "أنور المرتجى" الذي یرى أن هذه العودة الى ماضي الشعریة، إنما لأن هذه 
الأخیرة لا یمكن قیامها إلا اعتمادا على خلفیة نقدیة تاریخیة والقطیعة حسب "جینیت 
" غیر ممكنة في هذا المجال والدلیل على ذلك أن "ارسطو" لم یكن سوى قارئ 

ذا النوع تتجاوز البحث في هندسة النص، كما یقول " أنور لأعمال "سوفوكل" وفي ه
المرتجى" حیث نبحث عن مختلف العلاقات التي تربط النصوص بعضها ببعض

كریستیف) لیصبح عند " جیرار جینیت " نوعا وهذا هو التناص الدي حددته (جولیا
واحدا فقط، وقد یسمى هذا النوع عند آخرین بالتناص الخارجي أو التناص 

.1المفتوح..."
وهذا یعني أن التناص یمتص نصوصا أخرى، أو یتجاوزها، أو یحاورها، بحسب المقام 

والمقال.
:والذي أطلق علیه هذا الاسم هو "جیرار جینیت" وهذا النوع أقل الما بین نصیة

بروزا من النوع الأول. وتعود أهمیته الى أن النص یقوم علیه ویدخل معه، في 
ع عناصر أخرى، مثل العناوین الرئیسیة والفرعیة، وما بین علاقات حواریة م

لخ ویعطي "جینیت"  مثالا إالعناوین كالتقدیم والتأخیر، الذیل والتنبیه، والتواطئ...
.2على هذا النوع بروایة "أولیس" "لجویس"....

إذن لا علاقة له بالنصوص الأخرى، بل علاقته تكمن في نفسه أي في آلیات فهذا التناص
تشكله.

ثالسانیة:یالمMetatextualite:كان یسمیه القدماء بالتعلیق، وهي "وهو ما
علاقة تربط بین نص وآخر لایمثل موضوعه دون أن یسمیه، ومثال "جینیت" 

le" اب ـلى كتإبطریقة صامتة فینولوجیا" لـ "هیجل" الذي یشیر على ذلك كتاب "

nouveau de rameau"".....3.

.147م، ص: 2010هـ، 1431، 1ي، نقلا عن فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم، طأنور المرتج:1
.148أنور المرتجي، نقلا عن فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، ص: : 2
.149: المرجع نفسه، ص: 3
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ونخلص إلى أن هذا النوع من التناص، هو الأخذ بطریقة ذكیة جدا نص آخر، لیس من 
نفس الغرض أو الجنس، أي أن الكاتب یرید تحویر النص السابق بطریقته الخاصة.



ثانيالفصل ال
تجلیات التناص القرآني 

في دیوان مسافات
لنور الدین درویش



الفصل الأول: قراءة في إشكالیة المصطلح

.ماهیة التناص- 1

.لغة-أ

إصطلاحا:-ب

.التناص عند النقاد الغربیین

.التناص عند النقاد العرب القدماء

.التناص عند العرب المحدثین

أنواع التناص:-2

التناص الداخلي.-2-1

التناص الخارجي.-2-2
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التناص القرآني.-1

التناص اللفظي مع آیات القرآن الكریم.–1-1

التناص التركیبي مع آیات القرآن الكریم.–1-2

التناص الإیقاعي مع آیات القرآن الكریم.-1-3

جرسها.التناص مع الألفاظ القرآنیة المعبرة من خلال -أ

اصل القرآنیة.و التناص مع الف-ب
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التناص القرآني:-1
دباء، "وذلك لغنى آیاته بطاقات یحتل القرآن الكریم مركزا مهما في نفوس الشعراء والأ

لا تنفذ واسلوبه الفني المعجز، وبلاغته المشرقة، إضافة لاحتوائه قیمًا فكریّة، وتشریعات 
، ومنهاج أمة، ویمثل في اللغة العربیة تاج أدبها وقاموس شریعةسامیة، فهو دستور 

فكر، یجد فیها لغتها، ومظهر بلاغتها وحضارتها، ثم فوق ذلك طاقة خلاقة من الذكر وال
الذاكرون والمتفكرون لمسات سماویة تهتدي لها المشاعر وتقشعر من روعتها الجلود كلما 

.1تدبرت معانیها واستشعرت جلالها "
ویعد القرآن رافدا غنیًا، ومنهلا عذبا للشعراء، فاستقى منه الشعراء، واستثمروا طاقاته، 

ساسیة الفكریة، وذلك لأن الوظیفة الأهم قفبما یدعم ویساند تجاربهم الشعریَّة، وموا
والجمالیة للتناص القرآني تكمن في تأسیس لغة جدیدة مشحونة بطاقات عظیمة، تكسب 

النص الشعري رونقا جمالیا وثراءً فنیا، وصدقًا قویا. 
فظاهرة التناص القرآني والتفاعل مع النصوص القرآنیة من التقنیات الهامة التي حفل 

بي القدیم والحدیث. بها الشعر العر 
على رفض ذاكرة - بلا شك –وعلى هذا یمكن القول بأن النصوص القرآنیة قادرة 

الشاعر بمعانٍ ودلالات، ومعارف ومحاور متجددة ومنظورات متعددة " فكان استدعاء 
قصصه، او احداثه، او شخصیاته، أو، ألفاظهأوالشاعر واستلهامه لآیات القرآن الكریم، 

مليءاللانتاجیة الى نصٍّ في الانتقال بالنص من العقم ووالأسبابو معانیه أحد السبل أ
.2بالتجارب والحقائق، نص خصب منفتح على آفاق علویة مشرقة مكتنزة برؤى متعددة"

فمن خلال قراءتنا لدیوان "مسافات" لنور الدین درویش نلاحظ جلیا ان القرآن الكریم 
اسیا من المصادر التي استنطقها، حیث نجد في دیوانه "مسافات" كان متنفسا، ومعینا اس

القرآنیة، فإذا ما توجهنا والإیقاعاتالكثیر من القصائد التي حفلت بالمفردات والتراكیب 
نماط ألدراسة التناص القرآني في دیوان "مسافات" لنور الدین درویش یتبین لنا ثلاثة 

لتوظیف التناص القرآني:
آیات القرآن الكریم.مع لفظي التناص ال-أ

.119: إبراهیم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر شعر أبي العلاء المعري، ص: 1
المرجع نفسه، ص ن.: 2
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آیات القرآن الكریم.مع التناص التركیبي - ب
آیات القرآن الكریم.مع التناص الإیقاعي -ج

التناص اللفظي مع آیات القرآن الكریم:-أ
الذي لا یعْمدُ فیه الشاعر إلى التعامل مع النّص القرآني تعاملا وهو التناصُ 

صریحًا أو مباشرا، ومعنى ذلك: "أن یستلهم الشاعر لفظة او لفظتین لتوظیفهما في 
انزیاح لغوي جدید یتبدى منهما براعة ومقدرة الشاعر من ایجاز التعبیر وتكثیفه، ومن 

الاحاطة إلى المتلقي وبس منهقدرته الفنیة على تقلیص مسافة النص المقت
.1بمشاعره "

ونجد في دیوان مسافات لنور الدین درویش أن هذا الشاعر وظّف التناص اللفظي 
مع آیات القرآن الكریم بكثرة، ففي قصیدته "أغنیة الحب والنار" یقول: 

یُحَدِثنُِي عَنْ رسَائِلِهِ،
وَأُحَدِثُهُ عَنْ رِسَالاَتِ رَبِّي،
2عَنْ الأَنْبیَاءِ وَعَدْلِ عُمَرْ 

ثقُِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ " ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ أَیْنَ مَافلفظة الأنبیاء استمدها من قوله تعالى:
نَ االلهِ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ المَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّ  هُمْ مِّنَ االلهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّ

نْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوْا  كَانُواْ یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ االلهِ وَیَقْتُلُونَ الأَ
.3یَعْتَدُونَ"

إنَّ الشاعر في حالة نفسیة حزینة بسبب الظلم والمعاناة الذي كان یشهدها في واقعه، 
وهو بذالك یتمنى أن یحل العدل والسلام.

ایضا في نفس القصیدة:كما یقول 
آهٍ لَمْ یَبْقَ إلاَّ إِخْتِراقُ الحَوَاجِزِ 

أوْ تَنْحَنِي وَنولِي الدُّبُر

.134: ابراهیم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي العلاء المعري، ص: 1
.14: نور الدین درویش، مسافات، اصدار رابطة إبداع الثقافیة، د ط، د ت، ص: 2
.112ان، الآیة : سورة آل عمر 3
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1فَأيُ الطَرِیقَیْنِ تَخْتَارُ_ إخْتَرْ 

.2یُوَلُّونَ الدُّبُرَ"" سَیُهْزَمَ الجَمْعُ وَ خدها من قوله تعالى:أفلفظة الدبر 
أنه في حالة حصار هو وشعبه من قبل فالشاعر یحاول من خلال تناصه أن یبین 

السلطة وسیاستها الظالمة وبهذا سیفرق شملهم ویغلبون ویكون مصیرهم الانهزام.
ویتابع نور الدین درویش تناصه مع القرآن الكریم في قصیدته " العصا والأفیون" 

حیث یقول:
مَتَى تَمّل مِنَ الدِمَاءِ ؟
مَتى تَكُفُ عَنِ الذُّنُوب؟

3؟وبمَتى تَتُ 

في هذه الابیات نجد تناصا لفظیا استوحاه الشاعر من قوله تعالى:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ "

.4فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُونَ" 
ته كثرة سفك الدماء والظلم الذي كان یشهده واقعه، وقد أسقط الشاعر یبین لنا في أبیا

هذا المعنى على قصة الملك شهریار وشهرزاد، فقد كان یقتل الفتاة التي یتزوجها فهو 
لا یمل من ارتكاب الذنوب والمآثم.

ویبدو أن الشاعر نور الدین درویش أجاد في تناصه اللفظي للنص القرآني حیث 
ت مشكلتي":یقول في قصیدته "أن

مَتَى یَنْجَلِي الغَیْمُ الكَثِیفُ مَتَى
سَتُردّ لِي الأَمْواجُ مَرْكَبَتِي

هَلْ تُصّدقُ الرُؤْیَا وَتَجْمَعُنَا
5جُزُرُ المَحَبَةِ آخِر السَنَةِ 

.16: نور الدین درویش، مسافات، ص: 1
.45: سورة القمر، الآیة 2
.28: نور الدین درویش، مسافات، ص: 3
.30: سورة البقرة، الآیة: 4
.36، 35: نور الدین درویش، مسافات، ص ص: 5



تجلیات التناص القرآني في دیوان مسافات لنور الدین درویشالفصل الثاني         

22

" قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْیَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ینقل المتلقى إلى قوله تعالى: حیث نجد الشاعر
1المُحْسِنِینَ"

ومعنى هذا أن االله سبحانه وتعالى یصرف عمن أطاعه المكاره والشدائد، ویجعل لهم 
من أمرهم فرجاً ومخرجاً، والشاعر بذلك یتلهف وینتظر متى یفك الأـنظمة التي 

طة على وطنه الذي یحبه، وتعود الحریة والأمن إلى حیاته وحیاة شعبه.فرضتها السل
بالإضافة إلى تناول الشاعر في نفس القصیدة لقصة سیدنا یوسف علیه السلام وذلك 

من خلال قوله: 
رَاوَدَتْنِي، وصُغت لِي قَفصًا                 أَدْخَلْتِنِیه وصُغت أُغْنِیَتِي

وَسَكبْتِ عِطْرَكِ، فَانْتَشَى قَلَمِي                وَتَحَرَرتْ منْ كَبْتِهَا لُغَتِي
2فَصَرَخْتُ مِلءَ القَلبِ، مِلءَ فَمِي             نَادَیْتُ بِاسْمكِ یَا مُخَذِرَتِي

قَالَ "وقد اعتمد الشاعر هنا على استعارة اللفظ القرآني" راودتني" من قوله تعالى: 
هِي رَاودَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِیصُهَ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقتْ 

.3وَهُوَ مِنَ الكَاذِبینَ"
راءة وصدق سیدنا یوسف علیه السلام وفي هذه الآیة نلمس اعترافا صریحاً على ب

على رؤوس الشهود، وقد امتص الشاعر المعنى من قصة سیدنا یوسف وأسقطه على 
قصته لأنها تتناسب مع واقعه، حیت تعامل الشاعر مع النص المتناص تعاملا 

حركیا لا ینفي الأصل.
وظیفا فنیا ثم یواصل نور الدین درویش تناصه القرآني لفظا ومعنى، ویوظفه ت

یصبح جزءا حقیقیا في بنیة النص الشعري متلاحما تلاحما عظیما ینبىء عن قدرته 
في استحضار النص القرآني.

ففي قصیدة "الحسناء والدم النازف" یقول:
أَنَامُ یَلحقُ بِي الطُوفَان، یَرشقُنِي        بِمَا تَرَاكم مِنْ نَارٍ ونُحاسٍ 

.105: سورة الصافات، الآیة: 1
.37، 36: نور الدین درویش، مسافات، ص ص: 2
.26: سورة یوسف، الآیة: 3
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1بَیْنَ یَدي          إنِي أَرَانِي شَهِیدًا بَیْنَ جُلاسِيامُ أَحلُمُ بالفرْدَوْسِ  ـَأَن

"إِنَّ الذینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا حیث استوحى الشاعر لفظة "الفردوس" من قوله تعالى: 
الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفِرْدَوْسِ نُزًلاً" .2الصَّ

ین آمنوا باالله تعالى ورسوله ي أن االله سبحانه وتعالى یخبر عباده السعداء، وهم الذأ
وصدقوهم فیما جاءوا به، بأن لهم جنات الفردوس. ونور الدین درویش أسقط هذا 
المعنى على أبیاته هذه، فهو عند نومه یحلم بأنه من أصحاب الجنة  وأنه من 

الشهداء الأبرار.
وظفها نور بالإضافة الى الألفاظ القرآنیة السابقة فهناك ألفاظًا قرآنیة أخرى 

الدین درویش في شعره منها: "النار، الموت، الذنوب، سجد، الركوع، الصلاة، 
المعصیة، آیة، الحيّ، الطوفان، زمزم، الخشوع، قابیل، المسیح....".

وخلاصة القول أن الألفاظ القرآنیة التي استقاها الشاعر من المعجزة الخالدة 
كوین ثقافة الشاعر الواسعة، وإغداء النص "القرآن الكریم" كان له الأثر الكبیر في ت

المتلقي بأیسر الطرق.نیهبدلالات متنوعة سهلت تبلیغ مراد الشاعر ومعا
آیات القرآن الكریم:مع يالتناص التركیب- 1-1

ونعني به التناص الكامل لآیة أو جملة من آیة قرآنیة، مع تحویل بسیط 
لة، وغالبا ما یكون هذا بإضافة أو حذف كلمة أو بإعادة ترتیب مفردات الجم

.3التصرف مما له علاقة بالوزن الشعري
استلهم "نورالدین درویش" في تجربته الشعریة، ونصوصه الإبداعیة لغة القرآن 
الكریم وآیاته وفحواها، ومزجها في بنیة النص الداخلیة، فأغنت النص دلالیا، وكان 

في قصیدته" هي لن له دور في تحفیز الملتقى، وخیر دلیل على ذلك ما ورد
هذه القصیدة:طلعتموت" حیث یقول في م

وضعت على كتفي الحمامة بیضها

.54: نور الدین درویش، مسافات، ص: 1
.107: سورة الكهف، الآیة: 2
.29، ص: 2015: فیروز قابور، مذكرة لیسانس، التناص القرآني في رثائیات المتنبي، 3
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وعلى فمي نسج الشباك العنكبوت
...

.1إنَّ التي غنیتها انتبذت مكانا في السماء
حیث نجد "نور الدین درویش" استهل قصیدته بالتناص مع قصة الرسول صلى االله 

ن ظلم قریش، فنسجت العنكبوت خیوطها، ووضعت علیه وسلم في غار حراء هربا م
الحمامة بیضها وكان ذلك من حكمة االله عز وجل لحمایة الرسول علیه الصلاة والسلام، وقد 

اتخذ درویش من هذه القصة لیعبر عن فقدان الحریة في التعبیر.
إن التي غنیتها انتبذت مكانا في وختم مقاطعه هذه بالتناص مع قصة مریم في قوله:

.2السماء
"وَاذْكُر في الكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ وهذا البیت یتناص مع قوله تعالى في سورة مریم:

.3أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِیا"
فالشاعر یحاول من خلال تناصه مع هذه الآیة الكریمة إثبات أن الفتاة التي یحبها طاهرة 

وعفیفة، كطهارة مریم وعفتها.
كما یقول أیضا في قصیدته "أغنیة الحب والنار":

یُحَدثنًِي عَنْ رَسَائِلِهِ 
وَأُحَدِثٌهُ عَنْ رسَالاًتُ رَبي
4عَنْ الأنْبِیَاءِ وَعَدْل عمر

لقد استحضر الشاعر في هذه المقطوعة الحدیث "رسالات ربي". فكل من النبي 
بالفصاحة والبلاغة والأمانة وهذا الشأن والشاعر یحمل رسالة إلى أمته والذي یتمیز صاحبها 

" أُبَلِغُكُمْ شأن الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام، وهذا البیت یتناص مع قوله تعالى:
.5تُ ربِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمینٌ"رِسَالاَ 

.12نور الدین درویش، مسافات، ص:: 1
.11: المصدر نفسه، ص: 2
16: سورة مریم، الآیة: 3
.14: نور الدین درویش، مسافات، ص:4
.68سورة الأعراف، الآیة: : 5
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ویستمر الشاعر في تناصه مع الآیات القرآنیة في قصیدته "من عمق اللهب" فیقول:
لیستظل دمي المفجوع بالهذبتُ من آخر الدنیا على عجل      أتی

1من غیر سوء وذا قلبي بلا ریبهذي یدي حدِّقي، بیضاء ناصعة   

حیث استوحى الشاعر جملة "بیضاء ناصعة "من قصة "سیدنا موسى" علیه السلام، حین 
اضمم :" والجریمة نزل قوله تعالىتضارب مع رجل فقتله، وحتى یخلصه االله من إثم هذه 
.2یدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غیر سوء آیة أخرى"

"بكما معًا أولا أیسر":ویقول أیضا في قصیدة 
ارا وأكوابًا دهاقـت أنهارًا وأزهــرأی

ورأیت فاكهة وأبَّا طعمه حلو المذاق
3نــا فاكهیـت نَاسً ـورأی

ومدلولها استیحاء لمضمون الآیات القرآنیة،استدعاء للصور وحیث نجد في هذه الأبیات 
نور الدین درویش أوصاف الجنة ونعیمها ووضفها في شعره اتخذلبعض التراكیب، اذا 

.5"وَفَاكهةً وأبًا"،وقوله أیضا: 4"وَكَأسًا دِهَاقًا"واستوحى ذلك من قوله تعالى: 
"حفنة من تراب":ي قصیدته ففي  قوله أیضا و

ي،ـف الأرض بــتخست أنــوتوقع
وتوقعت أن یرسل اللّه لي ملكا یصنع الانفراج 

ولذي اذهبا،
6اـه قلبیكمـا اللّ ـإمنح

:" ءَأَمِنتُم منْ في نجد في هذه الآبیات تناص تركیبي استوحاه الشاعر من قوله تعالى 
أَمِنْتُمْ من في السمَاءِ أَنْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ السّماءِ أَنْ یَخْسِفَ  بِكُمْ الأَرْضَ فإذا هي تمُور، أَمْ 

.1حَاصِبًا فسَتعْلَمُون كَیْفَ نَذیر"

.81نور الدین درویش، مسافات، ص:: 1
.22سورة طه، الآیة: : 2
. 81نور الدین درویش، مسافات، ص:: 3
.34سورة النبأ، الآیة: : 4
.31سورة عبس، الآیة: : 5
.89، 88نور الدین درویش، مسافات، ص،ص:: 6
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فمرجعیة الشاعر هنا مرجعیة قرآنیة متكئة على مشهد من المشاهد، فجسد التناص لطف 
اللّه سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه، وأنه قادر على تعذیب الناس بسبب الكفر، وهذا ماأراده 

اعر كمعادل موضوعي لتجربته الشعریة .الش
وفي نفس الصدد یقول نور الدین درویش:

ثم أخرج من صدره شفرة،
السعیر السعیرأخي

2هل ترید سوى أن تكون خطب

" وقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كُنَّا وظف الشاعر هنا التناص التركیبي في قوله تعالى:
.3فاعْترفوُا بذَنْبِهم فَسُحٌقًا لأصْحابِ السَّعیر"صْحابِ السَّعیر، في أ

أي لو كانت لنا عقول ننْتفع بها أو نسمع ما أنزل له اللّه من الحق، لما كنا علیه من الكُفر 
باللّه والإغترار به، فالشاعر هنا بصدد الإرشاد الى اتباع الحق واتباع ماجاء به الرسل 

والأنبیاء.
قد استطاع أن ینقل تراكیب القرآن الكریم نقلاً درویش وخلاصة القول أنّ نور الدین 

مقلوبًا أو معكوسًا واستثمره لخدمة موقعه الشعري، مع التأكید على عدم المساس بقدسیة 
النص القرآني أو التقلیل من علوّه أو مهابته، فالشاعر تعامل معه بوعي فكري ونفسي 

وبصیاغة فنیة. 
اص الإیقاعي مع آیات القرآن الكریم:التن-2- 1

یتفق كثیر من الدارسین أنّ الایقاع الموسیقي اللغوي في القرآن الكریم من 
أروع أنواع الموسیقى اللغویة وأجملها على الإطلاق وأشدها تجانسا، وأكثرها تناغماً 
وانسجاما وهي موسیقى ناشئة من تخیر الكلمات، وترتیب الحروف والجمل حسب 

بینها من تناسب في الجهر والهمس والشدة والرخاوة تها ومخارجها ومااصوا
والتفخیم والترقیق....

.17-16الملك، الآیة: : سورة1
.90: نور الدین درویش، مسافات، ص: 2
.11، 10سورة الملك، الآیة: :3
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ومن خلال تأثر الشاعر نور الدین درویش بلفظ القرآن الكریم وتناصه معه، ومع 
معانیه، وقصصه، وأسلوبه كذلك فإن توظیفه لإیقاع القرآن الكریم بیّن أیضا، ولا

1ستنتاج تحصیل حاصل.یعدو الأمر في هذا الإ

ومنه فقد حاول نور الدین درویش الإستفادة من هذه الممیزات الصوتیة المجتمعة في القرآن 
سیأتي من فقرات سنعمل على بیانه في ماالكریم بتوظیفه لألفاظ قرآنیة موزونة، وهذا ما

البحث:
التناص مع الألفاظ القرآنیة المعبرة من خلال جرسها:-أ

یقوم الایقاع الموسیقي في الألفاظ القرآنیة على استثمار خاصیة من خصائص 
اللغة العربیة في حد ذاتها، وهي التوافق الكامن بین الصور اللفظیة والصور المعنویة 
للفظة الواحدة، وقد استفاد نور الدین درویش من هذه الخاصیة ووظفها في الشعر، 

حب والنار" حیث یقول:ومن ذلك ماورد في قصیدته "أغنیة ال
فجأة صاح بي صاحبي

لماذا تشیح بوجهك عند التقاء العیون؟
لماذا إذا أینعت زهرة،

كلما أینعت زهرة وتهادت
رثیت الهوى،

2وغضضت البصر.

ففي هذه الأبیات یستعمل الشاعر لفظة "غضضت" المستوحاة من قوله تعالى: 
، فهذه 3تِكَ إنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِیرِ""وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْ 

یلفت انتباهه عن ما اللفظة التي تتضمن تكرار حرف الضاد توحي الى أن الشاعر 
یشغله، ویصر على صرف عینیه وذهنه عن غوایات الهوى.

ومن ذلك أیضا قوله في قصیدة "أنت مشكلتي":

.198رشید قریبع، التناص الدیني في شعر مصطفى محمد الغماري، الجامعة الاسلامیة الأمیر عبد القادر، ص: : 1
.15: نور الدین درویش، مسافات، ص: 2
.19: سورة لقمان، الآیة: 3
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1عیناك إني أحتمي بهما           من كل عاصفة وزلزلة

فالشاعر في هذا البیت وظف كلمة "زلزلة" التي تعني الهدم والدمار من خلال 
جرسها الموسیقي وأثرها في السمع بمعنى قیام الساعة وهذه الكلمة مستوحاة من قوله 

حصار والدمار الذي حل بمدینته وظف ، فبسبب ال2تعالى: "إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا"
الشاعر هنا هذه اللفظة.

وفي مقام آخر یقول الشاعر في قصیدته "سرتا الهوى والصلاة":
أنا لیس لي من رسول سواك

لك االله یاهدهدا سافرا لآن عبر السنین
سل الأرض والنبض،،

3سل قبر یوبا،

هذه الأبیات الشعریة یستعمل الشاعر لفظة "هدهدا" المستوحاة من قوله ففي
4"وَتَفَقًدَ الطًیْرَ فَقَالَ مَالِي لاَ أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الغَائِبِینَ"تعالى: 

فهذه اللفظة التي تتضمن تكرار حرفي الدال والهاء توحي إلى طائر الهدهد، 
سیدنا سلیمان بأخبار عن قبیلة سبأ التي زوّدتومعروف أن هذا الطائر من الطیور 

الذین كانوا یعبدون الشمس ویقومون بأعمال سیئة، فالشاعر أیضا كان یتمنى أن 
في وطنه.یأتیه هذا الطائر ویزوده بأخبار عما یحدث 

ویواصل أیضا تناصه مع الألفاظ القرآنیة المعبرة من خلال جرسها، فیقول في 
قصیدته "حفنة من تراب":

فصرخت أنا،
صرخت نملة في تراب
5عسعس اللیل، نام البلد

.34: نور الدین درویش، مسافات، ص:1
.1: سورة الزلزلة، الآیة: 2
.43: نور الدین درویش، مسافات، ص: 3
.19: سورة النمل، الآیة: 4
.90: نور الدین درویش، مسافات، ص: 5
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ى: ـتعالهـقولي ـس" المأخوذة من الآیة الكریمة فـوظًف الشاعر هنا لفظة "عسع
بْحِ إِذَا تَنَفًسَ"" التي توحي بالعتمة والظلام الذي یحمل و1وَاللًیْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالصُّ

معنى الحزن والألم.
التناص مع الفواصل القرآنیة: - ب

وهي بذلك یمكننا تعریف الفاصلة القرآنیة: "بأنها الكلمة الأخیرة التي تختم بها الآیة
ة....(آخر ساكنین في البیت مع المتحرك الذي بینهما) وهي یتقابل القافیة الشعر 

.2بذلك تختلف عن حروف الروي، الذي یتكرر في آخر كل قافیة" 
وللفاصلة القرآنیة وظیفة معنویة هادفة إذ تأتي متصلة بالسیاق متممة للمعنى، فهي 

ذلك ومن وقد وظفها الشاعر نور اللدین درویش في دیوانه. لیست حلیة أو فضلة، 
ما جاء في قصیدته "حفنة من تراب": 

فجأة لفني النور 
زلزلت الأرض زلزالها

صرخ الكون یا ربنا مالها
وصرخت أنا 

3ها أنا

فهذان السطران الشعریان المشبعان بألفاظ ومعاني قرآنیة بما في ذلك قافیتهما 
إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ "اللًتان صیغتا من فاصلتین قرآنیتین نجدهما في قوله تعالى: 

زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الإِنْسَانُ مَالَهَا، یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ 
.4رَبًكَ أَوْحَى لَهَا"

وصفوة القول أن تأثر الشاعر نور الدین درویش بإیقاع الفواصل القرآنیة بیًنٌ 
لك باستعماله لها بصورة عفویة رغم قلتها.وقد ترجم ذ

.18، 17: سورة التكویر، الآیة: 1
.202الجامعة الاسلامیة الأمیر عبد القادر، ص:رشید قریبع، التناص الدیني في شعر مصطفى محمد الغماري، : 2
.62: نور الدین درویش، مسافات، ص: 3
.5–1: سورة الزلزلة، الآیة: 4
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وفي الأخیر یمكن القول أن الأمثلة المقدمة سلفا ماهي إلا عینات أردنا من خلالها 
بیان ظاهرة تناص نور الدین درویش مع موسیقى القرآن الكریم، كما لاحظنا أن 

الإیقاعیة الممكنة مع القرآن الكریم، نواع التناصاتأالشاعر تقریبا قد جمع بین كل 
من تناصه مع إیقاع كلمات قرآنیة ذات جرس موسیقي إلى تناصه مع آیات من 

خلال فاصلتها وإن كان بدرجة أقل.



الخاتمة
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خاتمة:
بعد هذه المحاولة  فقد أتممنا بحثنا هذا بحمد االله وعونه الذي كان موضوعه "التناص 
القرآني في دیوان مسافات لنور الدین درویش" والذي توصلنا فیه إلى جملة من النتائج 

أهمها:
على الرغم من حداثة مصطلح التناص وجدته، إلا أنه لاقى ذیوعا وانتشارا في -

الأوساط والأبحاث النقدیة العربیة القدیمة.
التناص هو نتیجة تداخل النصوص وتعالقها وتقاطعها وتأثیرها في بعضها البعض.-
التناص مصطلح ظهرت بوادره مع میخائیل باختین الذي أسس له نظریا وسماه -

ریة.الحوا
ظهر مصطلح التناص للمرة الأولى على ید الباحثة البلغاریة جولیا كریستیفا في أبحاث -

.1966،1967عدیدة ظهرت بین عامي 
عرف النقد العربي القدیم مفاهیم تقارب مفهوم التناص كالأخذ والسرقة والتضمین -

والإقتباس.... غیر أن هناك فروق بین المفهومین.
ین الدارسین منذ إرهاساته الأولى على ید میخائیل باختین اختلف مفهوم التناص ب-

مرورا بمفهومه عند جولیا كریستیفا ورولان بارت، وتدرج هذا المفهوم وتطور أكثر على 
ید هذا الأخیر.

إنطلاقا من اختلاف وجهات نظر الدارسین إلى مفهوم التناص، فقد تعددت أنواعه -
كذلك.

ثر الشعراء بنصوصه لما یحمله من صفة القداسة، للقرآن الكریم مساحة كبرى في تأ-
وبما یحمل من دلالات لامتناهیة في كل زمان ومكان، فكان حاضرا بقوة على مستوى 

الكلمة والآیة، بمواضیعه وشخصیاته وقصصه. 
مسافات لنور الدین درویش حافلة بالتناص وخاصة التناص القرآني، الذي كان بادیا -

نن في إفادته من آیات القرآن الكریم، فاستمد منه بعض من خلال قصائده، فقد تف
ألفاظه ومعانیه وصوره بإدخاله بنیة الآیة في شعره ودمجها في نصه للتعبیر أو 
للكشف عن بعض الحقائق التي آل إلیها المجتمع، وللتعبیر عن الآلام والأحزان نتیجة 

فقدان الأحبة.
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القرآن –صوص الدینیة الإسلامیة یتضح أیضا أن تناص نور الدین درویش مع الن-
كان واضحا وممیزا في شعره.-الكریم

تنوع التناص بین اللفظي والتركیبي والإیقاعي في دیوان مسافات لنور الدین درویش.-
یبقى لنا في الأخیر أن نسأل االله أن یكون هذا العمل المتواضع ثمرة خیر على إخواننا و

الطلبة لینتفعوا به مستقبلا.



قائمة المصادر والمراجع
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